
▀ 4 مقترحـــات لتطويـــر الشـــراكة الاقتصاديـــة الســـعودية - الجزائريـــة غيـــر الغـــاز المســـال 
▀ فشـــل الرهـــان علـــى تعثـــر العلاقـــات الســـعودية - الجزائريـــة بعـــد ثـــورات الربيـــع العربـــي  
▀ تجربـــة الجزائـــر: ثـــلاث مقاربـــات ومحاربـــة الإرهـــاب صعبـــة لكـــن ليســـت مســـتحيلة
▀ الدبلوماســـية الســـعودية أول مـــن وفـــر حاضنـــة عربيـــة للجزائـــر بعـــد العشـــرية الســـوداء 
▀ مراجعـــات محســـوبة تهيـــئ لنقلـــة فـــي العلاقـــات الاســـتراتيجية الســـعودية - الجزائريـــة 
▀ فـــراق العلاقـــات الجزائريـــة - الإيرانيـــة آت.. والمشـــروع الإيرانـــي لا يســـتثني أحـــدًا  
ـــا   ـــث عربيً ـــا والثال ـــي إفريقي ـــا والثان ـــها الــــ 25عالميً ـــاملة وجيش ـــوة الش ـــوذج للق ـــر نم ▀ الجزائ
▀ العلاقـــات الخليجيـــة - الجزائريـــة قـــوة عربيـــة أمـــام التدخـــلات الخارجيـــة في المنطقـــة  
▀ 4 مصـــادر لتمويـــل الإرهـــاب فـــي غـــرب إفريقيـــا وبوكـــو حـــرام التنظيـــم الأكثـــر دمويـــة 
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غـيــــاب الـدوافــــع والـمـكـاســــب أدى إلى تـعـثــــر اتـحــــاد الـمـغــــرب الـعـربــــي

ــاريع  ــكل مش ــل تش ــة: ه ــارات البديل المس
التكامــل الإقليمــي بديلًا للاتحــاد المغاربي؟

ــة  ــات التجــارة الحــرة الثنائي ــدًا مــن اتفاقي ــلًا جدي ــم الآن جي ــد مــن دول العال ــل العدي ــا مث ــي مثله تعقــد دول المغــرب العرب
والإقليميــة بالإضافــة إلــى ســعيها للاندمــاج في النظــام التجــاري العالمــي، فهــي عضــو في منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة 
الكبــرى. كمــا أبرمــت معظــم دولــه اتفاقيــة شــراكة مــع الاتحــاد الأوروبــي بقصــد إنشــاء منطقــة تجــارة حــرة بينهمــا. وتتجمــع 
مــع بعضهــا في ترتيبــات إقليميــة بينيــة كاتفاقيــة أغاديــر. هــذا بالإضافــة إلــى العديــد مــن اتفاقيــات التجــارة الحــرة التــي 
تجمــع بعضًــا مــن دول المغــرب العربــي مــع عــدة دول بصــورة ثنائيــة. لكــن يظــل تقديــر آثــار مختلــف هــذه الترتيبــات المتشــابكة 
العضويــة مــن الصعوبــة بمــكان خاصــة وأن معظمهــا حديــث نســبيًا لــذا فنتائجهــا علــى أرض الواقــع تظــل عســيرة التقديــر.

د. تـوات عـثمـان

يتنــاول هــذا المقــال انعكاســات هــذه الاتفاقيــات علــى تطــور 
مســيرة الاندمــاج المغاربــي، مــع محاولــة تحليــل أهــم العقبــات التــي 
تنميــة  لتحقيــق  مــن طموحــات  رســمه  مــا تم  تنفيــذ  دون  حالــت 

مشــتركة. مغاربيــة 

مسار عملية الاندماج المغاربي
اتفقـت خمـس دول هـي: تونس، الجزائر، ليبيا، المغرب وموريتانيا 
في 17 فبراير 1989م، بمراكش على إطلاق مشروع الاندماج المغاربي، 
من خلال تأسيس "اتحاد المغرب العربي".وانطلاقًا من الركائز الواردة 
في معاهـدة إنشـائه تم تحديـد الملامـح الكبـرى لاسـتراتيجية مغاربيـة 
للتنميـة المشـتركة بهـدف تحقيـق الوحـدة الاقتصادية بـن دول الاتحاد 
ورؤوس  والسـلع  وانتقـال الخدمـات  الأشـخاص  تنقـل  تضمـن حريـة 
الأمـوال. وتم تعزيـز هـذا التوجـه بعـد انعقـاد مجلـس رئاسـة الاتحـاد 
خـلال شـهر يوليـو 1990م، والـذي دعـا وزراء الخارجيـة والاقتصـاد 
والفلاحـة إلـى وضـع اسـتراتيجية مغاربيـة للتنمية المشـتركة، وتم فعلا 
ينايـر 1991م، لتحديـد مراحـل معينـة لتحقيـق  الوثيقـة في  صياغـة 
الاندمـاج مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى تنميـة المـوارد الاقتصاديـة في 
جميع الميادين. وترتكز هذه الاسـتراتيجية على مراحل زمنية تشـمل:
- قيــام منطقــة تجــارة حــرة للمنتجــات ذات المنشــأ المغاربــي بإزالــة 
الحواجــز الجمركيــة وغيرهــا، علــى أن يتــم تحقيــق هــذا الهــدف قبــل 

ســنة 1992م.

- إنشاء الوحدة الجمركية قبل نهاية 1995م.
- إطلاق السوق المغاربية المشتركة بحلول سنة 2000م.

- وأخيــرًا، يتــم توحيــد السياســات وخطــط التنميــة الاقتصاديــة علــى 
أســس وأهــداف مشــتركة واحــدة مــع مراعــاة تقليــص فــوارق التنميــة 

داخــل البلــدان وفيمــا بينهــا.

هــذا البرنامــج لا يخلــو مــن الطموحــات، وقــد بــدأ تجســيده مــن 
ــة، أولهــا "قــرار مجلــس الرئاســة  ــات تجاري خــلال إقــرار عــدة اتفاقي
باعتمــاد قواعــد مبــادئ الوحــدة الجمركيــة" ســنة 1990م، والــذي 
الاتحــاد"  دول  بــن  والتعريفيــة  التجاريــة  "الاتفاقيــة  بإقــرار  تــوج 
في مــارس 1991م، حيــث حــددت قواعــد تنقــل البضائــع والتنســيق 
التجــاري وتســوية المعامــلات. إلا أنهــا لــم تتضمــن إعلانًــا صريحًــا 
علــى إقامــة منطقــة تجــارة حــرة أو الإعــلان عــن إجــراءات تنفيذهــا إلا 
بعــد الاجتمــاع الرابــع لمجلــس وزراء الخارجيــة في 23 فبرايــر 1994م، 
والــذي دعــا إلــى إعــداد اتفاقيــة مغاربيــة لإنشــاء منطقة للتبــادل الحر، 

ــف بذلــك ســنة 1994م.  ــق المكل ــى أن تجــري أشــغال عمــل الفري عل
لكــن تأخــر عمليًــا مقارنــة بالهــدف الــذي كان مرســومًا لبلــوغ 
منطقــة تجــارة حــرة ســنة 1992م، إلا أن التوتــرات السياســية التــي 
شــهدتها العلاقــة بــن كل مــن الجزائــر والمغــرب في نفس الســنة والتي 
ــا البلديــن )ألغيــت  ــى رعاي أســفرت عــن فــرض تأشــيرات دخــول عل
بعدهــا( وغلــق الحــدود البريــة أدى إلــى تعليــق جميــع المشــاريع التــي 

دراسة العدددراسة العدد



25 إبــريـــــــل
130العــدد

2018 www.araa.sa

كانــت مقــررة في إطــار الاتحــاد. علــى الرغــم مــن المحــاولات التــي 
تبــذل في بعــض الأحيــان لإحيــاء هــذا المشــروع مــن خــلال تجــاوز 
ــي،  ــى تشــكيل قطــب اقتصــادي مغارب ــل السياســي إل مســاعي التكت
ولعــل أحــدث المبــادرات في هــذا الإطــار تجديــد الإعــلان عــن إطــلاق 
المصــرف المغاربــي للتجــارة والاســتثمار ســنة 2009م، بــرأس مــال 
ــدول الأعضــاء وتقــرر أن  ــن ال ــون دولار مــوزع بالتســاوي ب 500 ملي
تســتضيف مقــره تونــس وهــو يهــدف إلــى تعزيــز التجــارة والمبــادلات 

بــن الأعضــاء، وإنجــاز المشــاريع الاســتثمارية المشــتركة.

أسباب تعثر مسيرة اتحاد المغرب العربي
تخضــع ترتيبــات التكامــل الإقليمــي للاعتبــارات الاقتصاديــة إلا 
أنهــا تتأثــر بالدوافــع والمكاســب السياســية والتــي تعــوض أو تفــوق 
التكاليــف الناتجــة عــن مثــل هــذه الاتفاقيــات. وعلــى الرغــم مــن 
صعوبــة تحديــد وزن وأهميــة كل جانــب مــن جانبــي هــذه المعادلــة، إلا 
أن التحــدي الحقيقــي يكمــن في ضمــان تحقيــق مكاســب والــذي يعنــي 
مــدى توفــر هيــكل مــن الحوافــز الاقتصاديــة والدوافــع السياســية ومــا 
يتبعــه مــن تخفيــض للتكاليــف الاقتصاديــة وتحقيــق لمكاســب سياســية.
الســؤال الــذي يطــرح نفســه، هــل يعتبــر غيــاب المكاســب مســؤولاً 
عــن محدوديــة نتائــج مشــروع الوحــدة المغاربيــة؟ إن تحليل الاعتبارات 
الاقتصاديــة والسياســية التــي صاحبــت جهــود هــذه الــدول لتحقيــق 
الاندمــاج مهــم نظــرًا للترابــط القــوي بينهــم، كمــا أنــه مفيــد لاختبــار 
جهــود الإصــلاح والمبــادرات التــي انخرطــت فيهــا هــذه الــدول في 
ــع السياســية بمــا  ــة والدواف ــز الاقتصادي ــكل الحواف ــر هي ــة تغيي جه

يشــجع أو يعيــق الاندمــاج الإقليمــي. 
تنبــع الأســباب الاقتصاديــة والسياســية المســؤولة عــن تدنــي 
مــن  مجموعــة  مــن  المغاربيــة  الــدول  بــن  الاندمــاج  مســتويات 
الاعتبــارات المتداخلــة، ومــن خــلال اســتقراء الأهــداف ومــا تم إنجــازه 
أمكننــا تصنيــف هــذه العوامــل ضمــن عنصريــن يســهمان في تقــديم 

قــراءة مختلفــة نوعًــا مــا مقارنــة بالتحليــلات الســائدة.
ــى  ــي إل ــي مســتويات الاندمــاج المغارب ــاز تدن 1. اقتصاديًــا: يمكــن إيع
ضعــف مســتوى التبــادل التجــاري بــن الــدول المغاربيــة، والمقصــود بــه 
أن الــدول المغاربيــة لــم تتمتــع بــأي وضــع أولــي مناســب علــى صعيــد 
ــة  ــد إقــرار أي ــادل بع ــد مــن التب ــادل التجــاري يكــون محــركا لمزي التب
اتفاقيــة تســتهدف تحقيــق مزيــد مــن الاندمــاج، أي لــم تشــكل الــدول 
ــة الشــركاء مــن المنطقــة، وقــد  ــة لبقي ــة جاذب ــة ســوقا إقليمي المغاربي
ــر هــذا النمــط الســائد.  ــة تســتطيع تغيي ــة جذاب ــون أي اتفاقي لا تك

ويمكــن تعزيــز هــذا الاســتنتاج مــن خــلال تتبــع مســتويات التبــادل 
ــة أخــرى  ــلات إقليمي ــا بتكت ــة ومقارنته ــدول المغاربي ــن ال التجــاري ب
ممــن كانــت تتمتــع بوضــع مشــابه لهــا، وكيــف كانــت نتائجهــا مقارنــة 

بمــا حققتــه هــذه الــدول )الجــدول رقــم1(.

الجدول رقم )1(: نسبة الصادرات البينية إلى إجمالي الصادرات 
حسب التكتلات الإقليمية

 
الاتفاقية 

متوسط 
سنوات قبل 
التنفيذ* 

نسبة 
الصادرات 
البينية % 

متوسط 
سنوات بعد 
التنفيذ* 

نسبة 
الصادرات 

البينية

اتفاقية اتحاد المغرب 
العربي 1989

1989-19801.141994-19903.25

اتفاقية الجماعة 
الأوروبية 1957 

 1957-1950 48.61
 1960-1958
 1992-1961

 49.86
61.79

199223.13-2002 18.63 1981-1991 اتفاقية الآسيان 

اتفاقية المركسور 
 1991

 1995-199116.61 2000-199622.6

اتفاقية الكوميسا 
 1994

 1994-19904.68 2004-19955.8

اتفاقية النافتا 
 1994

 1993-199043.27 2000-199450.42

المصدر:حسبت من طرف الطالب اعتمادا على: 
UNCTAD Handbook of Statistics database 2009: 
www.unctad.org.
* يشــير مصطلــح قبــل التنفيــذ إلــى متوســط الســنوات الــذي ســبق 
ــح بعــد  ســنة دخــول الاتفاقيــة حيــز التنفيــذ، في حــن يشــير مصطل
التنفيــذ إلــى متوســط خمــس أو عشــر ســنوات مــن بــدء أو تلــت ســنة 

دخــول الاتفــاق حيــز التنفيــذ.

يشـــكل  كان  التـــي  الـــدول  أن  الجـــدول  خـــلال  مـــن  نلاحـــظ 
ــة  ــة في البدايـ ــتويات مرتفعـ ــا مسـ ــادل بينهـ ــاري المتبـ ــاد التجـ الاعتمـ
هـــي التـــي اســـتطاعت زيـــادة معـــدلات التبـــادل التجـــاري بعـــد دخولهـــا 
ــي  ــرب العربـ ــاد المغـ ــة اتحـ ــن أن اتفاقيـ ــة، في حـ ــلات إقليميـ في تكتـ
واتفاقيـــة الكوميســـا "الســـوق المشـــتركة لجنـــوب وشـــرق إفريقيـــا" 
تســـتطع  لـــم  ضعيـــف  تجـــاري  تبـــادل  بمســـتويات  تتمتـــع  ممـــن 

     الـدول المغاربيـة أمـام الاختيـار بيـن الاندمـاج بتحرير التبـادل التجاري 
للسـلع ثم الانتقال للوحدة الجمركية أو إقامة منطقة تجارة حرة مغاربية 
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الاتفاقيـــات التـــي عقدتهـــا مـــن إحـــداث تغييـــر ملمـــوس علـــى انســـياب 
ــا.  ــارة بينهـ التجـ

إن نمــط التبــادل الســابق يمكــن إرجاعــه إلــى عــدة عوامــل، 
أهمهــا يتمثــل في عــدم تطــور هيــاكل الإنتــاج في الــدول المغاربيــة وقلــة 
تنوعهــا ممــا انعكــس ســلبًا علــى هيــكل كل مــن صادراتهــا ووارداتهــا، 
فالصــادرات تتركــز في عــدد قليــل مــن المنتجــات ومعظمهــا ســلع 
أساســية وقليلــة التنافســية، في حــن تســتورد معظــم احتياجاتهــا مــن 
نفــس الســلع المصنعــة مــن الأســواق خــارج المنطقــة نظــرًا لتشــابه 

ــواردات أيضًــا. ــكل ال هي
ــا تميــل التفســيرات التــي تتنــاول دور الدوافــع  ٢. سياســيًا: عــادة م
السياســية لتفســير الاندمــاج المحــدود بــن الــدول المغاربيــة إلــى 
التركيــز علــى العوامــل الثقافيــة، كاللغــة، الديــن والجغرافيــا والتاريخ، 
ــات السياســية  ــق الديناميكي ــى خل ــؤدي إل ــي ت ــل الت ــن العوام ــدلا م ب
للاندمــاج. لذلــك نحــاول توضيــح كيــف أدى غياب الدوافع السياســية 
وعــدم اقترانهــا بتحليــل متــوازن للمكاســب والتكاليــف السياســية 
التــي قــد تنجــم عــن الاندمــاج وربطهــا بهيــكل الحوافــز الاقتصاديــة 

التــي ســبق تناولهــا إلــى تعثــر بنــاء اتحــاد المغــرب العربــي.
يمكــن تفســير افتقــاد الــدول المغاربيــة إلــى الدوافــع السياســية 

للاندمــاج كنتيجــة لعــدة عوامــل: 
أ. اختــلاف الأنظمــة السياســية وأشــكال الحكــم بمــا يترتــب علــى 
ــلاف  ــة واخت ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــن في الأولوي ــك مــن تباي ذل
العلاقــات مــع الخــارج مــن حيــث الأهــداف  التوجهــات في إطــار 
والوســائل، وهنــا قــد تطــرح المســألة مــن زاويتــن: الأولــى، عــادة 
مــا تكــون أي اتفاقيــة اندمــاج إقليمــي جذابــة بالنســبة للقيــادات 
بالقــوة  الاحتفــاظ  لهــا  تضمــن  كانــت  إذا  وأنصارهــا  السياســية 
السياســية والحصــول علــى الدعــم الــلازم للاســتمرار في الحكــم. 
بالنســبة للــدول المغاربيــة، ونظــرًا لأن الأنظمــة لا تــرى في الاندمــاج 

الإقليمــي وســيلة مهمــة لمصلحتهــا. 
ــة أخــرى، يعــد التخــوف مــن فقــدان جــزء مــن الســيادة  مــن زاوي
ــذي قــد يجعــل  ــة رئيســية في ســبيل الاندمــاج، الشــيء ال ــة عقب بمثاب
العمليــة لا تحظــى بالمســاندة اللازمــة مــن طــرف القيــادات السياســية. 
ب ـ في حالــة الــدول المغاربيــة قــد لا تبــدو مســألة الحصــول علــى 
التأييــد الداخلــي عقبــة كبيــرة لــو تم النظــر إليهــا مــن وجهــة نظــر 
ــدة  ــزال الآمــال الشــعبية والتفاعــلات في حــالات عدي شــعبية، إذ لا ت
ــو تم  ــرًا ل ــدو مغاي ــة الاندمــاج. إلا أن الأمــر يب ــح عملي تصــب في صال
النظــر إليــه مــن جهــة قــدرة الــرأي العــام في هــذه الــدول علــى الضغــط 

في هــذا الاتجــاه. إذ يتميــز الــرأي العــام بــدور محــدود في صناعــة 
القــرار، ويبــرز في هــذه الحالــة دور جماعــات الضغــط المحلية المرتبطة 
بالنخــب الحاكمــة وقدرتهــا في مســاندة أو تثبيــط مبــادرات الاندمــاج 

كونهــا المســتفيد أو الخاســر مــن مثــل هكــذا مبــادرات.
علــى صعيــد آخــر، وعلــى الرغــم مــن إرســاء اتفاقيــة إنشــاء المغرب 
العربــي عــدة أطــر إقليميــة )أمانــة عامــة، مجلــس شــورى مغاربــي، 
هيــأة قضائيــة والعديــد مــن المجالــس الوزاريــة المتخصصــة(، إلا أنــه 
ــم  ــة ومــن ث ــا بالضعيف عــادة مــا توصــف أدوارهــا بالمحــدودة وقدراته
فنتائــج أعمالهــا غيــر ملموســة. وهنــا تطــرح مســألة عــدم قــدرة الــدول 

المغاربيــة علــى إرســاء أطــر إقليميــة فعالــة لإدارة عمليــة الاندمــاج.
ج. كمــا ينطــوي هنــا الأمــر علــى مســألة دور القيــادة الإقليميــة كوجود 
ــادرات  ــدة ودورهــا المحتمــل في نجــاح المب ــة أو مجموعــة دول قائ دول
الراميــة إلــى تحقيــق الاندمــاج مــن خــلال المرجعيــة التــي قــد تشــكلها 
الألمانــي  الــدور  يبــرز  والسياســات،  القواعــد  تنســيق  في مجــالات 
والفرنســي في حالــة الاتحــاد الأوروبــي، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــة يبــدو  ــدول المغاربي ــة ال ــا كنمــاذج. وفي حال ــة النافت ــة اتفاقي في حال
أن أهــم قوتــن في المنطقــة، الجزائــر والمغــرب )70 % مــن الســكان 
ــور  ــن الفت ــي( تســودهما حــالات م ــي المغارب ــي الإجمال ــاتج المحل والن

الواضــح في العلاقــات بســبب نــزاع الصحــراء الغربيــة. 
قــد تــورد أســباب أخــرى ذات طبيعــة سياســية وثقافيــة أدت إلــى 
عــدم حمــاس الــدول المغاربيــة وتعثرهــا في بنــاء تكتــل إقليمــي فعــال 
بينهــا ســواء اتخــذ مــن تحريــر التجــارة الإقليميــة مدخــلًا له أو أرســى 
ــات  ــا الاضطراب ــاج. أهمه ــق الاندم ــن أجــل تحقي ــة م ــات بديل مقارب
الداخليــة التــي عانــت منهــا عــدة دول مغاربيــة والتــي تجعــل مــن 

مســألة الأجنــدة الإقليميــة أمــرًا مؤجــلًا أو غيــر ذي أولويــة. 

التوجهات الجديدة للشراكات في دول المغرب العربي 
أمـام التعثـر الواضـح الـذي ميـز مسـيرة مشـروع اتحـاد المغـرب 
مـن  جديـدًا  جيـلًا  حاليًـا  المغاربيـة  الـدول  جميـع  تعقـد  العربـي، 
الاتفاقيـات والترتيبـات التجاريـة في مشـهد يتميـز بتعـدد مسـارات 
التحرير التجاري سواء في إطار ثنائي أو إقليمي أو متعدد الأطراف 
والالتزامـات التـي تنطـوي عليهـا فيمـا بينها، مثل الترتيبـات التجارية 
داخـل المنطقـة العربيـة، ومـع دول وتكتـلات اقتصاديـة أجنبيـة، أو في 
الـذي يطـرح نفسـه في  السـؤال  العالميـة. إن  التجـارة  إطـار منظمـة 
هـذا الإطـار يتمحـور حـول جـدوى تعـدد مسـارات التحريـر التجـاري 
تلـك ومـا مـدى اتسـاقها فيمـا بينهـا مـن جهـة، وهـل مـا زال خيـار 

ـــن  ـــركاء م ـــة للش ـــة جاذب ـــوقًا إقليمي ـــة س ـــدول المغاربي ـــكل ال ـــم تش      ل
المنطقـــة ولا توجـــد اتفاقيـــات جذابة تســـتطيع تغيير هذا النمط الســـائد
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في مراحــل مختلفــة مــن التفــاوض علــى الانضمــام، وتشــارك جميــع 
التجاريــة  الاتفاقيــات  مــن  اســتثناء في شــبكة  بــدون  الــدول  هــذه 
الثنائيــة والإقليميــة، بلــغ عددهــا إلــى غايــة منتصــف 2017م، عشــر 
التجــارة  لمنظمــة  إخطارهــا  و تم  التنفيــذ  حيــز  دخلــت  اتفاقيــات 
العالميــة وعنــد الأخــذ بعــن الاعتبــار الاتفاقيــات الســارية أو تلــك 
التــي لا تــزال في إطــار التفــاوض خاصــة الثنائيــة منهــا والتــي لــم يتــم 

إخطــار المنظمــة بهــا فــإن هــذا الرقــم يرتفــع كثيــرًا.

هـذه الجهـود باتفاقيـات الشـراكة مـع الاتحـاد الأوروبـي التـي توجـت 
يسـمى  )فيمـا  ببرشـلونة سـنة 1995م،  المتوسـط  دول ضفتـي  قمـة 
بمسـار برشـلونة( علـى الرغـم مـن أن التفـاوض على هـذه الاتفاقيات 
كانـت  فتونـس مثـلا  دولـة،  الوقـت حسـب كل  بعـض  أخـذ  تنفيذهـا 
السباقة لذلك بداية من سنة 1998م، ثم تلتها المغرب سنة 2000 م، 
والجزائر سـنة 2005م، في حن بدأت تونس والمغرب وليبيا تنفيذها 
التدريجـي لمنطقـة التجـارة الحـرة العربيـة الكبـرى منذ إطلاقها سـنة 
1998م، تأخـر انضمـام الجزائـر إلـى هـذا الفضاء إلـى غاية 2009م، 

)بعـد مـرور أربـع سـنوات علـى اسـتكمالها سـنة 2005م(.
ــع الاتحــاد  ــات الشــراكة م ــن اتفاقي ــم اســتفادتها م ــة تعظي وبغي
الأوروبــي مــن خــلال عمليــة تراكــم المنشــأ الإقليمــي الــذي تتيحــه 
الاتفاقيــة عقــدت كل مــن تونــس والمغــرب مــع كل مــن مصــر والأردن 
اتفاقيــة تبــادل حــر تعــرف "باتفاقيــة أغاديــر" ســنة 2004م، إلا أن 

ــى ســنة 2007. تنفيذهــا تأخــر إل
وبعــد مفاوضــات دامــت قرابــة خمســة عشــر شــهرًا، وقــع المغــرب 
ــا  ــون الأوســع نطاقً ــة تجــارة حــرة ســنة 2004م، لتك ــكا اتفاقي وأمري

الاندمـاج الإقليمـي ضـروري لتحفيـز المسـيرة المتعثـرة لاتحـاد المغـرب 
العربـي؟ يحـاول هـذا الجـزء مـن الورقـة اسـتعراض أهـم الاتفاقيـات 
التـي تدخـل فيهـا دول المغـرب والالتزامـات التـي تنطـوي عليهـا ومـن 

ثـم محاولـة إلقـاء الضـوء علـى أهـم أثارهـا علـى هـذه الـدول.
في حــن يبلــغ عــدد الــدول المغاربيــة الأعضــاء في منظمــة التجــارة 
العالميــة ثــلاث دول، هــي تونــس، المغــرب و موريتانيــا و هــي أعضــاء 
منــذ تأســيس المنظمــة ســنة 1995م، لا تــزال كل مــن الجزائــر وليبيــا 

تشــير * إلــى أن الــدول عضــو في الاتفاقيــة. وتشــير المختصــرات 
إلــى: WTO منظمــة التجــارة العالميــة. UMA اتحاد المغرب العربي. 
 AGADIR .منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى GAFTA
 EFTA .اتفاقيــة شــراكة مــع الاتحــاد الأوروبــي EU .اتفاقيــة أغاديــر
 USA .اتفاقيــة تجــارة حــرة مــع رابطــة التجــارة الحــرة الأوروبيــة
 TURKEY .اتفاقيــة تجــارة حــرة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة
بالســوق  عضــو   COMESA تركيــا.  مــع  حــرة  تجــارة  اتفاقيــة 
المشــتركة لجنــوب شــرق إفريقيــا. COT عضــو اتفاقيــة شــراكة بــن 
الاتحــاد الأوروبــي و الــدول الأقــل نمــوا )اتفاقيــة كوتونــو التــي خلفــت 

اتفاقيــة لومــي منــذ ســنة 2000(.
أهـم  تعـدان  والمغـرب  تونـس  أن  الجـدول  خـلال  مـن  نلاحـظ 
وهـو  وإقليميـة  ثنائيـة  حـرة  تجـارة  اتفاقيـات  عقـد  في  لاعبـن 
التوجـه الـذي يعكـس الانفتـاح الكبيـر لاقتصاديهمـا مقارنـة بالـدول 
المغـرب  دول  تعقدهـا  التـي  الاتفاقيـات  وجميـع  الأخـرى.  المغاربيـة 
العربـي الآن اتفاقيـات جديـدة جـاءت بعـد تأسـيس منظمـة التجـارة 
العالميـة )باسـتثناء اتفاقيـة اتحـاد المغـرب العربـي(، واسـتهلت أولـى 

     ضعــف التبــادل التجــاري المغاربــي يعــود لعــدم تطــور هيــاكل الإنتــاج 
ــا  ــا ووارداته ــى صادراته ــلبًا ع ــا انعكــس س ــا م ــة تنوعه ــة وقل المغاربي

الاتفاقية
الدول

WTOUMAGAFTAAGADIREUEFTAUSATURKEYCOMESACOTالمجموع

7*******تونس
3***الجزائر
4****ليبيا

3***موريتانيا
8********المغرب

3542321311المجموع 

الجدول رقم )٢(: شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والإقليمية لدول المغرب العربي كما في منتصف ٢٠1٧

  Regional Trade Agreements Notified to the GATT/WTO and in Force :المصــدر: مجمعــة مــن طــرف الباحــث اعتمــادًا علــى
www.WTO.org
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ــدول  ــا ال ــا أو تدخــل فيه ــي تعقده ــات الأخــرى الت ــة بالاتفاقي مقارن
المغاربيــة. وبدخولهــا حيــز التنفيــذ ســنة 2006م، أصبــح المغــرب ثانــي 
دولــة عربيــة بعــد الأردن تعقــد مثــل هكــذا اتفاقيــة مــع الولايــات 

ــة. المتحــدة الأمريكي
شــرق  المشــتركة لجنــوب  الســوق  إلــى  ليبيــا  انضمــام  وشــكل 
نحــو  لتوجهاتهــا  اســتكمالا  م،   2005 ســنة  )الكوميســا(  إفريقيــا 
التجمعــات الإفريقيــة )الاتحــاد الإفريقــي، تجمــع دول الســاحل و 

إلــخ(. الصحــراء... 

الإقليمــي  الاندمــاج  مشــاريع  عليهــا  تنطــوي  التــي  القضايــا 
العربــي المغــرب  لــدول  الجديــدة 

ــي  ــة )الشــكل1( الت ــة والإقليمي ــات الثنائي تطــرح شــبكة الاتفاقي
تعقدهــا دول المغــرب العربــي عــدة قضايــا مــن حيــث التداخــل فيمــا 
بينهــا والالتزامــات التــي تنطــوي عليهــا كل اتفاقيــة وكــذا إمكانيــات 

التنفيــذ في حــالات التضــارب.

الشكل رقم )1(: شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والإقليمية 
لدول المغرب العربي

 

المصدر: من إعداد الباحث اعتمادًا على الجدول رقم )2(

قـــد تثـــار أولـــى هـــذه المســـائل حـــول جـــدوى انضمـــام دولـــة مـــا 
ــرى في  ـــة أخـ ــم اتفاقي ـــا معهـ ــركاء تجمعه ــن شـ ــة تتضمـ ــى اتفاقيـ إلـ
ـــات التجـــارة الحـــرة  ـــة اتفاقي نفـــس الوقـــت، مثلمـــا هـــو ســـائد في حال
البينيـــة. فمثـــلا تعـــد كل مـــن تونـــس والمغـــرب وليبيـــا أعضـــاء بمنطقـــة 
التجـــارة الحـــرة العربيـــة الكبـــرى وذلـــك منـــذ ســـنة 1998م، وانضمـــت 
ـــر  ـــة أغادي ـــس والمغـــرب باتفاقي ـــر ســـنة 2009م، وارتبطـــت تون الجزائ
التـــي دخلـــت حيـــز التنفيـــذ ســـنة 2007م، هنـــا يطـــرح الإشـــكال في 
ــة  ــلع المتبادلـ ــل السـ ــة تعامـ ــكام أي اتفاقيـ ــق أحـ ــذ وفـ ــالات التنفيـ حـ
بـــن الـــدول الأعضـــاء. ولتقريـــب المســـألة أكثـــر يمكـــن أخـــذ حالـــة 

تونـــس والمغـــرب كنمـــوذج، هـــل تطبـــق أحـــكام منطقـــة التجـــارة الحـــرة 
العربيـــة الكبـــرى أم أحـــكام اتفاقيـــة أغاديـــر علمًـــا أن بعـــض المســـائل 
الفنيـــة والمهمـــة متباينـــة بينهمـــا مثـــل قواعـــد المنشـــأ و هـــي مـــن 
ــث  ــدول، حيـ ــة للـ ــة والصناعيـ ــة التجاريـ ــة في السياسـ الأدوات المهمـ
تعتمـــد دول اتفاقيـــة أغاديـــر قواعـــد المنشـــأ الأوروبيـــة المعروفـــة 
الـــدول  تتوصـــل  لـــم  بينمـــا   PanEuropean System باســـم 
الأعضـــاء بمنطقـــة التجـــارة الحـــرة العربيـــة الكبـــرى لاتفـــاق شـــامل 

حـــول منشـــأ جميـــع الســـلع المتبادلـــة.
وقــد تتعقــد المســألة أكثــر في حالــة تقــرر إعــادة بعــث مشــروع 
منطقــة تبــادل حــر في إطــار اتحــاد المغــرب العربــي، وفي حالــة تم ذلــك، 
فالــدول المغاربيــة أمــام اختبــار صعــب مــن حيــث الاختيــار بــن مواصلة 
إتبــاع المنهــج التقليــدي في الاندمــاج مــن خــلال البــدء بتحريــر التبــادل 
ــا  ــدول حاليً ــن هــذه ال ــم ب ــه قائ ــا أن التجــاري في مجــال الســلع، علمً
ســواء في إطــار منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة أو اتفاقيــة أغاديــر، ثــم 
الانتقــال نحــو الوحــدة الجمركيــة كخيــار أول. أو العمــل علــى تعميــق 
اندماجهــا مــن خــلال إقامــة منطقــة تبــادل حر مغاربية عميقة وشــاملة 
تتضمــن أحكامًــا تتجــاوز مجــال تحريــر المبــادلات التقليديــة مثلمــا هــو 
قائــم في الاتفاقيــات الحاليــة، لتشــمل التجــارة في الخدمــات و قضايــا 
الاســتثمار ومواءمــة القواعــد والسياســات ذات الصلــة بالتجــارة مثــل 
قواعــد المنافســة و الاعتــراف المتبــادل بالمعاييــر الوطنيــة في مجــالات 
عــدة )مثــل المؤهــلات و الشــهادات العلميــة، المواصفــات، معاييــر البيئــة 

و شــروط العمالــة... الــخ(، كخيــار ثانــي.    
ــزال  ــي مــا ي ــار الانتقــال إلــى اتحــاد جمركــي مغارب يبــدو أن خي
أعضــاء بمنطقــة  كان  أنــه  منهــا  ويواجــه تحديــات،  جــذاب  غيــر 
التجــارة الحــرة العربيــة عازمــة في إطــار جامعــة الــدول العربيــة علــى 
الانتقــال إلــى اتحــاد جمركــي مطلــع ســنة 2015م، علــى الرغــم مــن 
صعوبــة هــذا الخيــار في حــد ذاتــه، وبالتالــي إمــا علــى الــدول المغاربية 
الانتظــار عمــا ستســفر عنــه المفاوضــات مــع بقيــة الــدول العربيــة أو 
الإســراع في إطــلاق وحدتهــا الجمركيــة مثلمــا تم تحقيقــه في إطــار 

مجلــس التعــاون الخليجــي منــذ ســنة 2005م. 
علــى صعيــد التبــادل التجــاري تظــل المبــادلات التجاريــة المغاربيــة 
هامشــية، إذ لا تشــكل أي اتفاقيــة أهميــة لأي دولــة، باســتثناء تونــس 
التــي تمثــل صادراتهــا إلــى منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة 10% مــن 
إجمالــي صادراتهــا، مــع الإشــارة إلــى أنهــا مركــزة في دول المغــرب 
العربــي بنســبة 81% وبالخصــوص تركــزت ســنة 2016م، في دولتــن 
مجاورتــن همــا ليبيــا والجزائــر بنســبة 68%، حتــى أن دول اتفاقيــة 
أغاديــر لا تشــكل ســوي 2% مــن صادراتهــا الإجماليــة. وتنخفــض 
هــذه النســب كثيــرًا في حالــة الــدول الأخــرى، وحتــى دول المغــرب 
مــن   %2 ســوى  البينيــة  صادراتهــا  تشــكل  لا  كمجموعــة  العربــي 

ــا. ــي صادراته إجمال
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الجدول رقم )٥(: التجارة الخارجية للدول المغاربية مع الاتحاد 
الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية ) ٢٠1٦( )%(

الشريك 

دول الاتحاد

الو.م.أالاتحاد الأوروبي

وارداتصادراتوارداتصادرات

2.32%3.16%71.78%65.40%تونس

6.99%23.86%55.91%49.77%الجزائر

4.68%4.38%56.33%56.45%المغرب

المصدر: مجمعة من طرف الباحث اعتمادًا على:
IMF, Direction of Trade Statistics, June 2017 
Available at: www.imfbookstore.org   

و ترتكـــز الآليـــة العمليـــة لاتفاقيـــات الشـــراكة علـــى إنشـــاء منطقـــة 
تجـــارة حـــرة بـــن الاتحـــاد الأوروبـــي و كل دولـــة علـــى حـــدة خـــلال 
ـــى اثنتـــي عشـــرة  ـــراوح بـــن عشـــر ســـنوات إل ـــة تت ـــة انتقالي ـــرة زمني فت
ــا  ــة، وفيمـ ــلع الصناعيـ ــم السـ ــات معظـ ــذه الاتفاقيـ ــي هـ ــنة وتغطـ سـ
ــم  ــي تحكـ ــات التـ ــات والسياسـ ــة والخدمـ ــات الزراعيـ ــق بالمنتجـ يتعلـ
ـــة  ـــات لا تتضمـــن أي ـــي المباشـــر، فـــإن هـــذه الاتفاقي الاســـتثمار الأجنب
التزامـــات موجبـــة تتعـــدى تلـــك الناجمـــة عـــن العضويـــة في منظمـــة 
ـــم  ـــأن يت ـــاق ب ـــة، ولا يوجـــد في هـــذا الإطـــار ســـوى اتف التجـــارة العالمي

تنـــاول هـــذه القضايـــا في إطـــار مفاوضـــات لاحقـــة.
ـــا يصعـــب تحديـــد حجـــم المكاســـب أو التكاليـــف الناجمـــة  حاليً
تخوفـــات  هنـــاك  أن  إذ  الأوروبيـــة،  الشـــراكة  اتفاقيـــات  عـــن 
جديـــة مـــن أن تشـــكل اتفاقيـــات الشـــراكة الأوروبيـــة عقبـــة في 
ــد  ــز ضـ ــى تمييـ ــوي علـ ــروع تنطـ ــادة بعـــث المشـ ــاح وإعـ ــق نجـ طريـ
ــلع المغاربيـــة لمصلحـــة الســـلع الأوروبيـــة كونهـــا تحتـــوي علـــى  السـ
قواعـــد منشـــأ تعطـــي أولويـــة للتجـــارة مـــع تركيـــا وإســـرائيل مـــن 
ــة  ــوًا في منطقـ ــرى ليســـت عضـ ــة أخـ ــع دول عربيـ ــارة مـ دون التجـ
التجـــارة الحـــرة مـــع أوروبـــا، علـــى الرغـــم مـــن أن هنـــاك نـــصّ 
في اتفاقـــات الشـــراكة يعطـــي للطـــرف غيـــر الأوروبـــي )الـــدول 
اتفاقـــات  يدخـــل في  أن  الحـــق في  هـــذه الحالـــة(  المغاربيـــة في 

ــة. ــر أوروبيـ ــراف غيـ ــع أطـ ــة مـ مماثلـ

ــار  ــن الاعـتـبــ ــذ بـعــ ــلال الأخـ ــن خـ ــك مـ ــوضيح ذلـ ــن تــ ويـمـكــ
الـمـسـائــــل الـتـالــــية: 

● عـد كبيـر مـن الصـادرات الصناعيـة من الـدول المغاربية إلى أوروبا 
العـام للأفضليـات  النظـام  إطـار  الرسـوم الجمركيـة في  مـن  معفـاة 

الجدول رقم )٤(: حصة صادرات الدول المغاربية حسب الشركاء من 
المنطقة العربية ) ٢٠1٦( )%(

الشريك

دول الاتحاد
اتفاقية أغاديرالمغرب العربيالدول العربية

1.96%7.95%9.7%تونس

-1.29%3.0%الجزائر

0.88%1.37%3.7%المغرب

-1.98%2.1%ليبيا

-0.92%2.1%موريتانيا

-2.08%5.50%المغرب العربي
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IMF, Direction of Trade Statistics, June 2017 
Available at: www.imfbookstore.org   

لـــذا يبـــدو أنـــا مدخـــل تحريـــر التبـــادل التجـــاري الســـلعي 
والانتقـــال إلـــى مراحـــل أعلـــى مـــن التكامـــل لا يـــزال يشـــكل خيـــار 
غيـــر مناســـب لإعـــادة بعـــث مســـيرة الاندمـــاج المغاربـــي، والأمـــر 
ــة  ــات الحقيقيـ ــة في التحديـ ــورة واقعيـ ــر بصـ ــادة التفكيـ ــب إعـ يتطلـ
ــة  ــي صيغـ ــلال تبنـ ــن خـ ــة مـ ــة مجتمعـ ــدول المغاربيـ ــه الـ ــي تواجـ التـ
الواقعيـــة  للاحتياجـــات  تســـتجيب  عمقًـــا،  أكثـــر  اندماجيـــة 
يمكـــن  واعـــدة  مجـــالات  وتســـتقصى  المغاربيـــة  للاقتصاديـــات 
اختيارهـــا كبدائـــل لإعـــادة بعـــث المشـــروع المتعثـــر، دون إغفـــال 
الالتزامـــات التـــي تنطـــوي عليهـــا الاتفاقيـــات الحاليـــة أو بعـــض 

المكتســـبات التـــي نجمـــت عنهـــا. 

اتـفـاقـيـــات الـتـجـــارة الـحـــرة لـــدول الــمــغــــرب الـعـربـــي مـــع 
أطـــراف أجـنـبـيـــة

ـــدول المغاربيـــة وبعـــض  ـــة بـــن ال ـــق بالاتفاقيـــات الموقع ـــا يتعل فيم
ـــات الشـــراكة  ـــات: اتفاقي ـــة تشـــمل أهـــم هـــذه الاتفاقي ـــدول المتقدم ال
واتفاقيـــة  والمغـــرب(،  الجزائـــر  )تونـــس،  الأوروبـــي  الاتحـــاد  مـــع 

ــارة الحـــرة بـــن المغـــرب وأمريـــكا.  التجـ
ـــس  ـــا يخـــص اتفاقيـــات الشـــراكة الأورمتوســـطية، فهـــي تعك فيم
الأهميـــة النســـبية الكبيـــرة للاتحـــاد الأوروبـــي كشـــريك تجـــاري 
ـــى  ـــة من/إل ـــة المغاربي ـــادلات التجاري ـــة، إذ تتجـــاوز حصـــة المب للمنطق

ــا الخارجيـــة. ــاد نســـبة 50% مـــن إجمالـــي تجارتهـ الاتحـ
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اســتغلالاً كامــلًا. وتوجــد إمكانيــات كبيــرة لزيــادة التكامــل بــن دول 
المغــرب العربــي كــون كثيــر مــن خصائــص المنطقــة يؤهلهــا لخلــق 
فــرص للتجــارة والاســتثمار، فالمنطقــة تتمتــع بقاعــدة مــوارد طبيعيــة 
وبشــرية وماليــة متنوعــة تنتشــر بــن بلدانهــا، وهــي تمثــل ســوقًا 
كبيــرة ذات قــدرة شــرائية لا بــأس بهــا، كمــا تتمتــع البلــدان المغاربيــة 
بطــرق تجاريــة إقليميــة يســهل الوصــول إليهــا نســبيًا. وثمــة مكاســب 
قــد تكــون كبيــرة لــكل دولــة مــن دول الاتحــاد المغاربــي في تعزيــز 
)الجزائــر  بالمــوارد  الغنيــة  فالــدول  الإقليمــي،  اندماجهــا  وتعميــق 
ــل مــن مخاطــر  وليبيــا( ســوف تكســب مــن ســوق إقليمــي متنــوع يقل
اتفاقيــات  في  الدخــول  ويؤمــن  المــوارد،  علــى  الشــديد  اعتمادهــا 
التجــارة الحــرة التــي تولــت إبرامهــا الاقتصاديــات ذات 
القاعــدة الخدميــة )تونــس والمغــرب(، التــي ستســتفيد 
هــي الأخــرى مــن مســتويات الدخــل المرتفعــة لأســواق 
جاراتهــا بمــا يمكنهــا مــن تحفيــز الاســتثمار وتقويــة 

التنافســية العالميــة.
ــيع  ــا يتطلـــب الإســـراع في تعميـــق وتوسـ  هـــذا مـ
وتدفقـــات  لتشـــمل الخدمـــات  الاندمـــاج  مبـــادرات 
الاســـتثمارات، مـــن خـــلال تحســـن بيئـــة الأعمـــال 
وطـــأة  مـــن  يعانـــي  الـــذي  الخـــاص  القطـــاع  لأداء 
ـــة  ـــة والبيروقراطي ارتفـــاع تكاليـــف المعامـــلات التجاري
وكـــذا تـــردي منـــاخ الاســـتثمار، واســـتخدام المنافســـة في الســـوق 
الإقليميـــة كآليـــة لتتهيـــأ معهـــا الاقتصاديـــات المغاربيـــة لمواجهـــة 
المنافســـة حيـــال المؤسســـات الأوروبيـــة والأمريكيـــة بعـــد دخـــول 
ــل  ــذ، وجعـ ــز التنفيـ ــة حيـ ــة والأمريكيـ ــراكة الأوروبيـ ــات الشـ اتفاقيـ
هـــذه الاتفاقيـــات عامـــل داعـــم لتعزيـــز مســـار الاندمـــاج المغاربـــي لا 

عامـــل طـــارد للعلاقـــات البينيـــة.
 - الخيارات)المغاربيـــة  بـــن  المفاضلـــة  جانبًـــا  تركنـــا  ولـــو 
)المغاربيـــة - الأوروبيـــة  العربيـــة( و  المغاربيـــة -   ( أو  المغاربيـــة( 
ـــي  ـــار المغارب ـــق بقصـــور الخي ـــة( فـــإن المســـألة الأهـــم تتعل - الأميركي
ــادي  ــي والاقتصـ ــار القانونـ ــر الإطـ ــي وتوفيـ ــاد حقيقـ ــام اتحـ في قيـ
لـــه كـــي تواجـــه شـــعوب المغربـــي العربـــي تحديـــات العولمـــة بصـــورة 
النمـــو الاقتصـــادي  متضافـــرة فعالـــة معتمـــدة علـــى ديناميكيـــة 
ـــى  ـــي بحاجـــة إل ـــرب العرب ـــإن دول المغ ـــد ف ـــل، وبع المشـــترك والمتكام
اتفـــاق اســـتراتيجي يدعمـــه الالتـــزام السياســـي القـــوي لتطويـــر 
تكتـــل اقتصـــادي إقليمـــي يعظـــم قـــدرة المنطقـــة علـــى تحقيـــق تنميـــة 

مجديـــة لمواطنيهـــا.
 

الجمركيـة الـذي يلتـزم بـه الاتحاد الأوروبي، أي أن اتفاقات الشـراكة 
لا تضيـف شـيئًا علـى الإطـلاق لهـذه السـلع. 

● دول المغـــرب العربـــي تعقـــد آمـــالا كبيـــرة علـــى الصـــادرات الزراعيـــة 
ـــرة  ـــارات كثي ـــر يضـــع اعتب ـــي، إلا أن هـــذا الأخي ـــى الاتحـــاد الأوروب إل
ــة  ــر الصحيـ ــاد )المعاييـ ــارج الاتحـ ــن خـ ــة مـ ــواردات الزراعيـ ــى الـ علـ
وصحـــة النباتـــات وأنظمـــة الحجـــر الصحـــي(، وتشـــكل صعوبـــة 
التوصـــل إلـــى أســـواق الاتحـــاد الأوروبـــي للســـلع الزراعيـــة قيـــدًا كبيـــرًا 

علـــى نمـــو التصديـــر للكثيـــر مـــن الـــدول المغاربيـــة.
ــات  ــد لتشــمل تجــارة الخدم ــة لا تمت ــات الشــراكة الأوروبي ● اتفاقي
خاصــة تلــك المرتبطــة بتحــركات العمالــة، وهــو القطــاع الــذي يشــكل 

مكاســب محتملــة لكثيــر مــن الــدول المغربيــة.
● قواعـــد المنشـــأ المطبقـــة في اتفاقيـــات الشـــراكة 
ـــدة إذ تخضـــع  ـــي معقـــدة ومقي مـــع الاتحـــاد الأوروب
العديـــد مـــن الســـلع المصنعـــة المصـــدرة إلـــى قواعـــد 
صارمـــة في المنشـــأ تعيـــق إمكانيـــة توســـيع التجـــارة.   
الفائقــة  ضخامتهــا  مــع  الأوروبيــة  الســوق   ●
وتنوعهــا بالمقارنــة مــع الأســواق المغاربيــة ســتمارس 
العربــي  المغــرب  قــوة جاذبــة لربــط أســواق دول 
بعجلــة الاقتصــاد الأوروبــي، بالمقابــل تمــارس قــوة 
طــاردة للعلاقــة بــن هــذه الأخيــرة وبقيــة الــدول 

العربيــة الأعضــاء وغيــر الأعضــاء في هــذه الاتفاقيــات.

الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  مـع  الشـراكة  يخـص  فيمـا  أمـا   
أدوات  أحـد  تمثـل  وهـي  الأوربيـة،  بالشـراكة  مقارنـة  حديثـة  فهـي 
المبكّـر  إليهـا واشـنطن، و مـن  التـي لجـأت  التجاريّـة  الديبلوماسـيّة 
إلـى  التجـارة الحـرّة نظـرًا  تقـويم الأثـر الاقتصـادي لاتفاقيـة  جـداً 
أن تطبيقهـا لـم يبـدأ إلا في ينايـر 2006م، إلا أن الإشـارات الأوليّـة 
مثيـرة للاهتمـام وتـدل علـى أن التبـادل التجـاري بـن البلديـن ارتفـع 
بمتوسـط 47 %خـلال الفتـرة 2006-2008م، و ارتفعـت الصـادرات 
المغربية نحو الو.م.أ إلى 864.36 مليون دولار سـنة 2008 مقارنة بـ  
281.14 مليـون دولار سـنة 2005 )الشـكل2(. لكـنّ التبـادل التجـاري 
بـن المغـرب وأمريـكا بقـي محدودًا مقارنةً بحجم التبادل بن الاتحاد 
الأوروبـي والمملكـة، لـم تتخـطَّ حصّـة أمريـكا 5 % مـن حجـم التبـادل 
التجـاري المغربـيّ عـام 2016م، إلا أن مـا يعـول عليه المغرب هو تدفق 
الاسـتثمارات الأمريكيـة التـي ارتفعـت مـن 226 مليـون درهـم مغربـي 

سـنة 2005م، إلـى 1544 مليـون درهـم سـنة 2015.

خـاتـمـة 
ــل  ــق التكام ــات الســليمة لتحقي ــة بالمقوم ــدان المغاربي ــع البل تتمت
لــم يســتغل  التفاعــل الاقتصــادي في المنطقــة  الإقليمــي ومســتوى 

    الاتحــاد الأوروبــي 
الشــريك التجاري الهام 
للـــــدول الـمـغـاربـيـــة 
بـــحـــصــــة 50% مــن 
الـمـبـادلات الـتـجـاريـة
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